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مَةُ    مُقَدِّ
الوثائق التاريخية لا �كن التسليم بها مطلقًا،  إن

ولا �كن أن نستقي معلومات منها باعتبارها مصدر 
يقيني، ولا �كن القول إنها تتكلم .وضوعية ودقة 

ضي. وعملية نقد الوثيقة عن مجريات الزمن الما
التاريخية هي عبارة عن بحث في نقد الأصول، وتحري 
الحقائق التاريخية وإيضاحها وعرضها. وتهدف هذه 
الدراسة إلى الوقوف على أهمية استخدام منهج 
النقد في مختلف الدراسات التاريخية للتوصل إلى 
الحقيقة. أي أنه يوضح المعلومات، هل هي سليمة 

وهي صحيحة أم غQ صحيحة؟ وإذا وجدت أم مزيفة؟ 
أخطاء، فهل هي متعمدة أم لا؟ وعلى الرغم من 
أهمية الموضوع فإنه Y يحظ باهتWم كبQ من قبل 
المؤرخ[، ما عدا البعض منهم، والذين عالجوا 
الموضوع بصورة عامة في سياق "منهجية البحث 
التاريخي". ومن هنا نجد أن النقد التاريخي يقوم على 
تحليل المعرفة التاريخية وتركيبها، أي أنه يقوم 
.رحلت[ التحليل ثم التركيب، والتحليل لا يتم إلا بعد 
القيام .رحلت[ نقديت[ هW: النقد الخارجي والنقد 
الداخلي. وقد اقتصرنا في هذه الدراسة على إبراز 
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مرحلتي النقد، دون أن نتعرض للتحليل والتركيب. وقبل 
راحل النقد، لابد من الإشارة إلى مفهوم الحديث عن م

  النقد التاريخي.

  أولاً: مفهوم النقد التاريخي
هو التحقيق مع النص الذي ب[ أيدينا، وفيه 
حساسية ودقة، والنقد عملية فكرية لتقويم وضبط 
النص، وتقرير أصالته ومصداقيته، وقبوله كحقيقة 
علمية. وهذا يتطلب التحقيق من الوضع السليم 

واس الكاتب عند رؤيته أو كتابته للحدث الموجود في لح
النص قيد النقد، ثم ينتقل الباحث إلى تحليل الحدث، 
فيسأل: هل كان الكاتب فعلياً في مكان الحادث؟ هل 
رآه جزئيًا أو كليًا؟ فإذا Y يره فلابد من التحقيق من 
الرواية للحدث وطريقة الإسناد، فإذا كانت خطية 

لتحقيق، وذلك بالبحث عن أدلة أخضعت للنقد وا
وشواهد جديدة، والتأكد من صحتها عن طريق 
المقارنة مع روايات أخرى حتى يصل الباحث إلى التثبت 
من أن الدراسة صحيحة وليست مزورة، أما إذا كانت 
الرواية للحدث التاريخي شفهية فهي مشكوك بها 

Q١(لأنها عرضة للتغي(.  
هينة، فكل من  إن النقد التاريخي ليس عملية

�ارس النقد يدرك خطورة المهمة التي ينهض بها. 
فعليه أن يدعم أحكامه بالحجج السليمة سواء كانت 
هذه الأحكام مدحا أم قدحا. ولا يتأ� للناقد هذا إلا إذا 
كانت له ثقافة واسعة وفهم عميق للموضوع الذي 
هو بصدد نقده، وخبرة شاملة في المقارنة ب[ الأمثلة 

نWذج بحيث يستطيع أن يستخلص منها ارتباطات لا وال
يراها غQه. فالقضية إما أن تكون صادقة أو كاذبة شئنا 
ذلك أم Y نشأ، رغبنا أم Y نرغب فيه. فصدقها 
وكذبها أمر مستقل عن رغبتنا ومشيئتنا. ينضاف إلى 
هذا، أن الباحث يسعى إلى الحقيقة فلا بد له من أن 

  .)٢(سعى إلى الوضوح والصدقيتحرر من التناقض، وي
لقد كان أك� المؤرخ[ المسلم[ طيلة القرون 
الثلاثة الأولى للهجرة، وحتى القرن الرابع     وما بعده، 
يقتصرون في تاريخهم على مجرد الرواية فحسب دون 
النقد والتفسQ والتعليل، وهذا لاتصال التاريخ 

بوضوح الإسلامي في بداية نشأته بالدين. ويظهر هذا 
عند "الطبري"، ولقد اعتذر في مقدمة تاريخه عنه 
وحدد وظيفة المؤرخ في عصره، وتتلخص في أنه ناقل 
أم[ لا ناقد، فحسبه صدق النقل لا صحته، والصدق هنا 
يرجع إلى السند لا إلى الم�. وتعتبر معلوماته من 

أوثق المعلومات، فقد أدلى المؤرخ "المسعودي" 
إنه الزاهي على «طبري"، فقال: برأيه في تاريخ "ال

المؤلفات، والزائد على الكتب المصنفات، قد جمع أنواع 
الأخبار، وحوى فنون الآثار، واشتمل على ضروب العلم، 

. ولا بد من الإقرار )٣(»وهو تك� فائدته، وتنفع عائدته
بأن "الطبري" رغم كل الانتقادات التي وجهت إليه، 

عتمد عليه الكثQ من فهو مؤرخ من الطراز الأول ا
المؤرخ[، أمثال "ابن الأثQ"، حيث أخذ عليه طريقة 

ذكر (أي الطبري) «التعويل على الروايات، بقوله: 
الحوادث روايات ذوات كل رواية مثل التي قبلها أو أقل 

  .)٤(»منها، ور.ا زاد الشيء اليسQ أو أنقصه
ولكن بعد فترة زمنية ليست بالقصQة جاء "ابن 

في القرن الثامن الهجري ووضع نظرية في  )٥(ن"خلدو 
النقد التاريخي، يضمن أنه سبق بها كثQا من فلاسفة 
التاريخ ونقاده في العصر الحديث. وهذه النظرية 
تقوم على الشك في المعرفة التاريخية القد�ة، 
وفي منهج المؤرخ[ المسلم[، الذي يقوم على 

تفسQ والتعليل، الرواية والنقل فحسب دون النقد وال
ولا يكفي في التاريخ مجرد الرواية بل لا بد من النقد، 
وبذلك يفطن "ابن خلدون" إلى المرحلة الثانية من 
النقد التاريخي، وهي التركيب، ويحاول الربط ب[ 
مهمة الناقد ومهمة المؤرخ كW هي عليه في  

قد ويجدر بنا الإشارة أيضًا إلى بداية الن.  )٦(العصر الحديث
  في أوربا ومدى تطورها.

 Wإن التطور في المعرفة التاريخية كان إما تراك
وأخلاق  للمعارف والوثائق، وإما جزءا من فلسفة

وسياسة. وY تشهد مراحل هذا التطور منهجا تاريخيا 
نقديا إلا عبر أعWل ثلاثة، يشQ إليها مؤرخو تطور علم 

ريخي الذي التاريخ في أوربا بوصفها بوادر النقد التا
  مهد لوضع ضوابط البحث العلمي في مجال التاريخ.

مقدمة هومQوس للناقد الأد� واللغوي الألمـا�  -
م) الــذي رأى بنــاءً عــلى نظــرة  ١٨٢٤-١٧٥٩"ف.أ.ولــف" ( 

نقديــة تاريخيــة، أن الإليــاذة Y يكتبهــا هــومQوس ولا 
رجل واحد آخـر، ولكـن تتابعـت عـلى نظمهـا جWعـة مـن 

  فترات متعددة من الزمن. الشعراء، في
الاقتصاد السـياسي، في أثينـا لعـاY اللغـة الألمـا�  -

ــوخ" (  ــت ب ــه ١٨٦٧-١٧٨٥"أوغس ــع في كتاب ــذي اتب م) ال
  منهج ولف النقدي.

-١٧٧٦تـــاريخ الرومـــان للمـــؤرخ الألمـــا� "نيبـــوهر" (  -
ــد ١٨٣١ ــوص في تجدي ــد النص ــنهج نق ــع م ــذي اتب م)، ال

ــو  ــا�، وه ــاريخ الروم ــاء الت ــوء وإحي ــد لنش ــذي مه ال
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ــا  ــي تزعمه ــة الت ــة النقدي ــة الألماني ــة التاريخي المدرس
  ليبولد فون رنكه.

ــائق ( - ــة الوث ــأت مدرس ــا نش ــي ١٨٢١وفي فرنس م) الت
ستؤذي دورا رئيسيا في انطلاق التـأريخ الأور� عـلى 
قاعدة استخدام الوثائق استخداما نقديا، والتي سيبرز 

عـلى امتـداد  عبرها معظم كبـار المـؤرخ[ الفرنسـي[
القرن التاسع عشرـ المـيلادي، وكـان أن امتـد تـأثQ هـذا 
المنهج النقدي في اسـتخدام الوثـائق التاريخيـة، إلى 

   .)٧(أمريكا وبريطانيا والبلدان الأوربية الأخرى
يظهر لنا مW سبق، أن النقد التاريخي ظهر عند 
المسلم[ وكذلك عند الأوربي[ على فترات مختلفة، 

ح لنا أهمية الاعتWد على منهج النقد في وهذا يوض
الدراسات التاريخية لدى المؤرخ[ من مختلف الدول 
في العاY، وضرورة التأكد من صحة الأحداث التاريخية 
.ختلف الوسائل، وعدم الاكتفاء بالرواية والنقل فقط، 

  وهذا ما سنتطرق له في موضوعنا.

  ثانيًا: نقد الأصول التاريخية
لنقد تتلو جميع الأصول والمصادر أو إن عملية ا

تصحبها، فالمؤرخ لا يأخذ هذه الأصول على علاتها، بل 
يعمد إلى أساليب من النقد والتحقيق والتمحيص، 
وفحص كل منها لتقدير قيمته ومدى الركون إليه في 
تسجيل أحداث الماضي، وإثبات صحة الأصل والتثبت من 

هذه الأساليب خلوه من كل دس أو تزوير أو تحريف. و 
النقدية متعددة ومتتابعة، تنقسم عادة إلى قسم[ 

  .)٨(رئيسي[: النقد الخارجي والنقد الداخلي
  النقد الخارجي- ٢/١

�ر الباحث للوصول إلى الحقيقة .راحل، ولكن 
لتحقيق ذلك عليه بإتباع منهج مع[، وهو المنهج 
التاريخي فهو ذو أهمية خاصة للمؤرخ، و�كن تعريف 

هج البحث التاريخي بأنه عملية الفحص أو التحليل من
الدقيق[ لسجلات الماضي ومخلفاته. والمنهج 
التاريخي هو مشاركة التاريخ لكثQ من العلوم في 
السعي وراء استخراج القوان[ والقواعد العامة التي 
وافقت مسQة التاريخ، فإن المنهج هوما يتبعه المؤرخ 

يلها وتفسQها وصولاً في جمع مادته ونقدها وتحل
إلى مرحلة التأليف التي هي المرحلة الأخQة من 
المنهج، وهنا ينبغي على المؤرخ قبل كل شيء أن 
يعنى بجمع الأصول والوثائق المتصلة .وضوع 
دراسته. والمصادر بأنواعها تختلف قيمتها بحسب 

الفترة الزمنية المراد بحثها، أو الناحية المقصودة من 
  . )٩(اضينواحي الم

وأما إذا كانت للوثيقة أك� من نسخة فيجب على 
الباحث أن يلتزم قدر الإمكان بالقواعد مع ضرورة العمل 

، لذلك إذا )١٠(بتطبيق المنهج المقارن ب[ هذه النسخ
ضاعت الأصول ضاع التاريخ معها، هذه قاعدة عامة لا 
موضع للجدال فيها، وذلك أن التاريخ لا يقوم إلا على 

ثار التي خلفها السلف وبفقدها يجهل تاريخ عصرها الآ 
ورجالها، أما إذا بقيت وحفظت فقد حفظ التاريخ فيها. 
لهذا يرى المؤرخون لزاما في أعناقهم، قبل كل 
شيء، أن يتفرغوا للبحث والتفتيش عن شتى الآثار 
التي تخلفت عن السلف وجمعها، والتي اصطلح أن 

ال "أسد رستم" وغQه يسميها الباحثون المعاصرون أمث
  )١١(أصولاً.

إذا جمعنا عن موضوع معلوم، معظم الوثائق 
المفيدة، إن Y تكن كلها. فالأمر ب[ إحدى الحالت[: 
(أولاً: يجب أن نكون قادرين على التحقق مW إذا كان 
النقد قد تم على الوجه السليم، وثانيًا: يجب أن نقوم 

لت[ لا غنى عن بعض نحن بأنفسنا بالنقد)، وفي كلا الحا
العلوم المساعدة، كW يقال لها من الأهمية ما لمادة 
التفكQ المستقيم، إذ لو أخطانا أثناء العمليات النقدية 
بإساءة التفكQ، فإنه من الممكن كذلك أن نخطئ 
بسبب الجهل، ولهذا يجب أن يتكون التعليم الفني 

ا للمؤرخ؟ فWذا نعني بهذا القول. لنفرض أن لدين
وثيقة مكتوبة، فكيف نستفيد منها إذا كنُا لا نستطيع 
قراءتها؟ ولنفرض أن الوثيقة أمكن قراءتها، فكيف 
نستفيد منها إذا كنا لا نستطيع فهمها؟، وما أك� 
الأخطاء التاريخية التي ترجع إلى سوء الفهم أو 
التفسQ التقريبي للنصوص الصريحة، من جانب باحث[ لا 

و اللغات القد�ة وألفاظها أو يحسنون معرفة نح
  . )١٢(معانيها الدقيقة

ومن هذا المنطلق، بعد جمع الأصول لا بد للمؤرخ 
المدقق، § يتمكن من الوصول إلى الحقيقة من 
دراسة العلوم الموصلة، وأهمها: علم التراجم وتعتبر 
جزءًا من المؤلفات التاريخية، ور.ا كانت أقدم ¨اذج 

أثبتها، وقد تتباين كتب التراجم من التعبQ التاريخي و 
حيث موضوعاتها، بيد أن عنصرا مشتركا يجمعها، ألا 
وهو تواريخ وفيات الأشخاص المترجم لهم، والتي 

اللغات فلابد ، )١٣(�كن معرفتها أو التوصل إلى تحديدها
من معرفة اللغة الأصلية الخاصة بالموضوع التاريخي 

تاريخ اليونان يحتاج لغة المراد بحثه    والكتابة عنه، ف



   
  

  

 

 

 

 

 

 مقالات

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

    ٢٠١٩ سبتمبر – ونوالأربع الخامسالعدد  – عشرة ثانيةالسنة ال  ١٣

 

 النقد التاريخي ودوره في إبراز الحقائق التاريخية

غQ تاريخ فرنسا، وكلW تعددت اللغات القد�ة أو 
الحديثة اتسع أفق البحث. الفيولوجيا أي فقه اللغة، 
لأن اللفظ اللغوي قد يدل على معنى مع[، وقد تدل 
كلمة واحدة على معا� متفاوتة، وتبدو هذه 
الظاهرة شديدة الأهمية في دراسة التاريخ. وعلم 

ة الخطوط من العلوم الأساسية لدراسة نواح قراء
كثQة من التاريخ منذ أقدم العصور، ودراستها تجنبه 
الوقوع في الخطأ، لاسيW في تاريخ الرومان، وتاريخ 
العصور الوسطي، وقد تنوعت الخطوط العربية منها 
 Qالفارسي والمغر�، وهناك خطوط أوربية وغ

هومة. علم أوربية تكون عبارة عن شفرة غQ مف
الوثائق فهي الكتابات الرسمية أو شبه الرسمية، مثل 

والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات والكتابات  الأوامر
التي تتناول مسائل الاقتصاد والتجارة.      دراسة الأختام 
منها الأختام المعدنية وأختام الشمع والذهب، فلابد 

من صحة من معرفة أنواعها وأشكالها فتفيدنا للتأكد 
الوثيقة. علم الرنوك هي وضع علامات خاصة لمختلف 
الموظف[ كالوزراء والقضاة والرهبان وبعض المدن 
للتمييز بينهم، وصارت توضح هوية الأشخاص. علم 

، فالعملة )١٤(النميات أي علم النقود والمسكوكات
. الجغرافيا )١٥(مرتبطة بتطور الدولة وتدل على نهضتها 

يخ، فالأرض هي المسرح الذي حدثت مرتبطة مع التار
عليه وقائع التاريخ ولها أثر كبQ في توجيه مصائر 
النوع الإنسا�، فالظواهر الجغرافية مؤثرة على 
الأحداث. الأدب له وثيق الصلة بالتاريخ، فهو تعبQ عن 
أفكار الإنسان وعواطفه. فن الرسم والتصوير والنحت 

ضارات البلاد، والعWرة فهي تعكس صور دقيقة عن ح
  .)١٦(وتب[ حياة أهلها وتقاليدهم وأمانيهم

ذلك هناك علوم أخرى لا تقل أهمية وبالإضافة إلى 
عنها لابد من الاعتWد عليها، وهي علم الاقتصاد فهو 
المحرك الأول لمسQة التاريخ عبر الأزمان. فالجانب 
الاقتصادي هو الذي يتناول قوى الإنتاج وعلاقاته 

هدافه، كW يضع أمام المؤرخ صورة ووسائله وأ 
متكاملة للظواهر الاجتWعية في أحد جوانبها 

.علم الاجتWع يعَُدّ من العلوم الهامة، وقد )١٧(الرئيسية
استفاد المؤرخ من هذا العلم لدراسة ظواهر بعض 
الأحداث (ثورات، حروب) بالواقع التركيبي والتوزيع 

ة العوامل المهني في البلد. علم النفس وهو دراس
النفسية والنوازع البشرية، فهناك العديد من 
النظريات النفسية والاجتWعية التي تساعد في تحليل 

على المؤرخ  . الفلسفة يجب)١٨(الحدث والشخصيات

التضلع منها للاستبصار بنورها، والتذرع بوسائلها 
. علم )١٩(واستنتاجاتها في فهم الماضي وإيضاحه

حقوقية فالأول مرتبط بالتاريخ السياسة والدراسات ال
السياسية، أما الثا�  من ناحية إمداده بالوقائع

والتشريعات  فيهتم بدراسة القوان[ القد�ة
  .)٢٠(والدساتQ الحديثة

يجب التمييز ب[ العلوم المساعدة التي ظهرت 
على مختلف العصور التاريخية، لأنه لا توجد معارف 

تفيد كل الباحث[ على مساعدة للتاريخ بوجه عام، أي 
السواء أيا كان الجزء من التاريخ الذي يتناولونه 
بالدرس. وللإجابة عن هذا السؤال: مم يجب أن يتألف 
الإعداد الفني للمؤرخ؟ فهو يتوقف على الجزء من 
التاريخ الذي يرجع إلى دراسته، فلا فائدة مثلا من 
معرفة علم الخطوط القد�ة لمن يريد أن يقوم 

ث تتعلق بتاريخ الثورة الفرنسية، ولا من معرفة بأبحا
اللغة اليونانية لدراسة نقطة في تاريخ فرنسا في 

. وعلى هذا الأساس فإن كل علم )٢١(العصر الوسيط 
  يستخدم في مكانه المناسب.

وعند انتهاء المؤرخ من دراسة هذه العلوم عليه 
أن يتأكد أولا من أصالة الأصول، ويتثبت من خلوها من 
كل دس أو تزوير. أصلية إذا أم مزورة؟، فلنبدأ بالظاهر 
الملموس ولندقق بالورق أولا ثم ننتقل بعد ذلك إلى 
الحبر والقلم فالخاتم فعادات المراسلة في ذلك 
العهد فاللغة فالأسلوب. والدليل الباطني على صحة 

  .)٢٢(الوثيقة متنوع أيضا
بة تنطلق عملية النقد الخارجي من محاولة الإجا

على هذا السؤال: هل الوثيقة صحيحة؟، لأن في 
الإجابة على هذا السؤال يتم تحقيق الوثيقة، ومعرفة 
مواطن التحريف أو التزييف. وأيضا يتم التعرف على 
الوثيقة (المصدر) ما إذا كانت أصلية أو نسخة فرعية. 
وفي حالة ما إذا كانت نسخة فرعية تكون مهمة النقد 

لما تحتويه من أخطاء متنوعة. ولإجراء أك� صعوبة نظراً 
 Wالنقد الخارجي على الباحث المحقق أن يكون مل
.جموعة من الضوابط والقواعد، كان يكون ملW بكل 
دقائق الفترة التاريخية التي عاشت فيها الوثيقة 

. ومن )٢٣(وتطور فنونها أي معرفة تطور الخط والتأليف
أثناء عملية النقد ) ٢٤(الخطوات التي �ر بها المؤرخ

  التاريخي، هي:
التعرف على المؤرخ المجهول وتعي[ الزمان  أولاً:

والمكان. إذا أثبتنا صحة الأصل وخلوه من كل دس أو 
تزوير، فهل ننقاد إلى نصه وننزل على حكمه؟ أم 
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¨تنع عن ذلك، إلى أن نثبت هوية المؤرخ ونتعرف إلى 
الزمان شخصيته، وندرس المكان الذي عاش فيه، و 

الذي دون فيه أخباره؟ أوليس من فرق، في قبول 
الشهادة وردها، ب[ رواية رئيس حكومة، عن أعWله 
في أثناء قيامه بأعباء الوظيفة، ورواية لحام عن 
الأعWل نفسها؟ أوب[ رواية دونت في أثناء وقوع 
الحوادث المروية، وغQها دونت بعد وقوع الحوادث 

 فمن الضروري أن نتعرف إلى بربع قرن من الزمن؟ بلى
، ولا بد أن نتساءل عن المؤلف، لأن )٢٥(شخصية المؤلف

قيمة الأصل تتبع مكانة واضعه. مَنْ هو؟ هل هو ذلك 
الذي تدعي الوثيقة أنها من تأليفه، أم شخص آخر؟ 
وبعبارة أخرى، هل الوثيقة صحيحة أم مزورة، وما هو 

ضع مؤلف مبلغ الدس، والتحريف فيها، وهل هي من و 
واحد أو أك�، وما هي الأقسام الخاصة بكل منهم؟ 
ففي العصر الحديث لا يثQ هذا السؤال أي إشكال، لأن 
أسWء المؤلف[ ظاهرة على كتبهم، ولكن وصلنا من 
العصور القد�ة والوسطى عددا من الأصول 
والمخطوطات المجهولة المؤرخة أو المنتحلة، أو التي 

بنصوصها تبديلاً وإضافة وحذفاً حاول بعضهم التلاعب 
وتصحيحًا أو شرحًا وتعليقًا، وذلك لأغراض متباينة. 
فوجب على الباحث[ التحقيق على هؤلاء المؤرخ[ 
والتثبت من شخصياتهم، ومن نزعاتهم ودرجة علمهم 
وذكائهم، ومدى اتصالهم بالحوادث التي يروون 

  .)٢٦(أخبارها وزمن كتابتها 
لى الزمن الذي كتبت فيه هذه ولا بد من الوقوف ع

الأخبار والمكان الذي سطرت فيه.      وفي هذه الحالة 
بإمكان المؤرخ المدقق إذا أن يستع[ .ضمون أصل 
من الأصول للتعرف إلى شخصية مؤلفه، وإلى المكان 
الذي ألف فيه وزمن التأليف. وبإمكانه أيضًا أن يتذرع 

Wه من المعاصرين للتأكد مQتقدم أو لزيادة  بأخبار غ
التعي[ والتحديد. وقد تخفق آمال المؤرخ في تعي[ 
شخص المؤلف المجهول، وتحديد الزمن الذي كتب فيه 
والمكان الذي عاش فيه، وهنا يجب عليه أن يع[ 
التاريخ الذي لا �كن أن تكون الحوادث قد وقعت قبله، 
والتاريخ الذي لا �كن أن تكون الحوادث نفسها قد 

  .)٢٧(بعده وقعت
تحري النص والمجيء باللفظ، وقد حدد " ابن  ثانياً:

خلدون " قواعد البحث في التاريخ،    فيقول: أما بعد: 
فإن فن التاريخ من الفنون التي تتداولها الأمم «

والأجيال، وتشد إليه الركائب والرحال، وتسمو إلى 
معرفته السوقة والأغفال، وتتنافس فيه الملوك 

الرؤساء)، ويتساوى في فهمه العلWء والأقيال (
والجهال. إذ هو في ظاهره لا يزيد عن إخبار عن الأيام 
والدول، والسوابق من القرون الأولى، تنمو فيه 
الأقوال، وتضرب فيها الأمثال، وتطرق بها الأحوال، 
واتسع للدول فيها النطاق والمجال، وعمروا الأرض 

لزوال، وفي حتى نادى بهم الارتحال وحان منهم ا
باطنه نظر وتحقيق وتعليل، للكائنات ومباديها دقيق، 
وعلم بكيفيات الوقائع أسبابها عميق، فهو لذلك 
أصيل في الحكمة عريق، وجدير بأن يعد في 

. لأن التاريخ علم في تحريه الحقيقة )٢٨(»علومها
وكعلم يطلب الحقيقة كW هي، والأصول هي صلة 

ضي والأصول التاريخية، المؤرخ الوحيدة بحوادث الما
من حيث تحري النص والمجيء باللفظ، وتكون على 

  وجوه ثلاثة: 
إمـــا أن يكـــون الأصـــل بذاتـــه أمامنـــا بخـــط واضـــعه أو -١

بتصديقه (وعليه أن يبقيـه كـW هـو بحروفـه وغلطاتـه، 
لأن ما يصحح اليوم ويحسب تقو�ًا قد �كـن أن يكـون 

ــول ا ــت الأص ــليلاً. وإذا بقي ــا وتض ــلى اعوجاجً ــة ع لتاريخي
حالهــا الأول، ســهل عــلى الباحــث إدراك مــا وصــل إليــه 

  رواته من العلم والرقي).
إما أن يكون الأصـل مفقـودا وY يبقـى منـه سـوى  -٢

نسخة واحدة (وهنا على المـؤرخ المـدقق، الـذي يـود 
تحري النص الأصـلي والمجـيء بلفـظ المؤلـف، أن يبـدأ 

احيهـا ثـم بدرس هذه النسخة درسا وافيا من جميـع نو 
ينتقل إلى ترجمة مؤلفهـا، فالمصـادر التـي أخـذ عنهـا 
ــاب  ــهر كت ــرف إلى أش ــه أن يتع ــرى. وعلي ــه الأخ وتآليف
العصر الـذي عـاش فيـه المؤلـف ولا سـيW زملائـه في 

 الموضوع).
إما أن يكون الأصل قـد فقـد أيضـا، وبقيـت عنـه نسـخ  -٣

ـــؤرخ  ـــد الم ـــال، يجته ـــذه الح ـــل ه ـــددة (وفي مث متع
ذ بعض هذه النسخ، إذا ظهر له أن ذلـك المدقق في نب

البعض يعتمد على سابقه، ثم يقيم النسخ الباقية إلى 
ــذا  ــدة له ــا قاع ــتركة بينه ــلاط المش ــذًا الأغ فصــائل متخ
التقسيم. لأنه ليس من المـرجح أن يجمـع النسـاخ عـلى 
غلطــة مــا. إلا ويكــون أحــدهم قــد أخــذ عــن ســابقه. ثــم 

بالمقابلـة بـ[  يحاول المـؤرخ اسـتعادة اللفـظ الأصـلي
النسخ الباقية، وما يكون قد نبع من روح المؤلف وذوق 

 معاصريه).
يجدر بالمؤرخ المدقق بعد أن يكون قد جمع 
الأصول و´كن من العلوم المساعدة إلى فهمها 
ونقدها، أن ينسق ما جمعه ويتبع خطة رشيدة في 
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استخلاص المعلومات منها. كW يترتب على المؤرخ أن 
البعد عن الدفاتر والأوراق المجلدة، لأنه إذا يبتعد كل 

دون ما يستخلصه من الأصول في دفتر أو تعديله قبل 
الانتهاء من مهمة التأريخ فهي تعيقه عن التوسع. 
أما إذا ابتعد عن كل ما �ت إلى المجلدين بصلة، واتخذ 
للتدوين أوراقاً منثورة، انطلقت يده في العمل، وأصبح 

اء، ويقدم ويؤخر ما يشاء. ويجب حرا، يزيد متى يش
على المؤرخ أن يجعل من هذه الأوراق فهرسا عاما 
للأصول نرتبها ترتيبا أبجدياً، كW يجب ترتيب النصوص 
على أساس تواريخها ضروري في غالب الأحيان. ومن 
المستحسن أن يتفنن المؤرخ في الأسس التي يتخذها 

غرافية أم للتصنيف والتنسيق، سواء أكانت زمنية أم ج
 غQ ذلك.

 النقد الداخلي- ٢/٢
بانتهاء المؤرخ من نقد الأصول، ينتهي النقد 
الخارجي وينتقل المؤرخ من ظاهر النص         ومجرد 
اللفظ إلى باطن الكلام، وفهم المعنى فيشرع في 
النقد الداخلي. والنقد الداخلي في       مصطلح التاريخ 

داخلي سلبي.  على نوع[ نقد داخلي إيجا� ونقد
والسلبي يكشف  فالإيجا� يفسر النص ويظهر معناه.

الستار عن مآرب المؤلف، ودرجة تدقيقه في 
)٢٩(الرواية

.  

 النقد الإيجا�: - ١) ٢/٢(
 )٣٠(يري أصحاب النقد التاريخي، أن تفسQ النص 

يكون على وجه[، أولهW: تحديد المعنى الحرفي 
لمة، أو لفظة غريبة، للنص، ولا يتم هذا إلا بشرح كل ك

 :Wوردت في النص على حدة شرحًا لغوياً. وثانيه
تحديد المعنى الحقيقي، أو الإجWل للنص، ولا يتم هذا 
أيضًا إلا بتحليل مضمون النص، لمعرفة الأفكار 

. كW يجب على )٣١(الأساسية، التي اشتمل عليها النص
ي المؤرخ المدقق أيضًا، أن يلم أولا بلغة الأصل الذ

يدرس. وعليه أن يجيد فهم هذه اللغة، كW عرفت 
واستعملت في العصر الذي عاش فيه راوي الرواية. 
فمعا� المفردات تتطور وتتغQ أحياناً مع الظروف 
 Yالأحوال، وإذا شعر المؤرخ بشيء من الشك، و Qوتغ
يجد التفسQ في النص نفسه، ولا في مؤلفات المؤلف 

  أقوال الزملاء المعاصرين. الأخرى، رجع في ذلك إلى
 النقد السلبي:- ٢) ٢/٢(

كان النقد الداخلي السلبي ضرورة عملية لتحقيق 
صحة الوقائع، واستبعاد الزائف منها، وهذا النوع من 
النقد يساعدنا على إدراك غرض المؤلف، ويظهر مقدار 

 Wك ،Wما عنده من العدالة والضبط أو ما ينقصه منه
سلسلت[ أساسيت[ من  ينحصر شك المؤرخ في

الأسئلة، فالسلسلة الأولى تتعلق برأي الراوي في 
حقيقة ما يروي لأنه �وه الباطل ويزين الخطأ. فيترتب 

  على المؤرخ أن يتساءل عن أمور عدة منها ما يأ¶:
  هل لراوي الرواية مصلحة فيW يروي؟ - 
ــلى  -  ــه ع ــاهرة أكرهت ــروف ق ــراوي لظ ــع ال ــل خض ه

 النطق بالباطل؟
ش الراوي مـع فئـة معينـة مـن النـاس حتـى هل عا - 

اضطر، عـن قصـد أوعـن غـQ قصـد، أن ينتمـي إليهـا 
 ويناصرها؟

 وهل اندفع بشيء من الغرور ليحيد عن الحق؟ - 
 هل حاول الراوي أن يتودد إلى جمهور الناس؟ - 
 إشارة إلى ع[ الأسلوب الأد� في الرواية؟ - 
  

  وهناك سلسلة ثانية، وأهمها:
ــع -  ــراوي يتمت ــان ال ــل ك ــليمة وعقــل  ه ــواس س بح

  صحيح؟
هــــل ´تــــع الــــراوي بجميــــع شروط المشــــاهدة  - 

 العلمية؟
ــاهدها  -  ــراوي أن يش ــان ال ــان بإمك ــائق ك ــاك حق هن

 ويفهمها لو كلف نفسه مؤونة البحث عنها؟
هـــل روى الـــراوي مـــا لا تكتمـــل معرفتـــه .جـــرد  - 

 المشاهدة الشخصية؟
  

إن ما تذرعنا به من وسائل النقد والغربلة Y يثبت 
الحقائق التاريخية، ولكنها مكنتنا من المفاضلة ب[ لنا 

الرواة، وتعي[ درجاتهم على الشكل التالي: أولاً تقبل 
روايته، وآخر ضعيف الرواية مجهول المكانة، وثالث هو 
أولاهم في انتباهنا لسWع روايته، ولكنه على هذا 
يظل موضوعا للنظر والاختيار، لذلك لابد من متابعة 

.  وعليه أولاً أن )٣٢(ول إلى سلامة الاستنتاجالبحث للوص
يبتعد كل الابتعاد عن الروايات التي انفرد بها راو واحد. 
وقد تتعدد الروايات التاريخية في أمر واحد فتتوافق 
أو تتناقض، وحيث تتناقض يحسن بالمؤرخ أن يؤكد بادئ 

  .)٣٣(بدء وقوع التناقض 
  أ¶:أما إذا ثبت التناقض فعلى المؤرخ ما ي

  أن يترفع عن اتخاذ موقف وسط ب[ الطرف[. - 
أن يعيد النظر في الطرف[ لعله يكشف الستار عـن  - 

 عيب في إحدى الروايت[ Y ينتبه إليه أولاً.
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 النقد التاريخي ودوره في إبراز الحقائق التاريخية

أن �تنــع عــن الحكــم بــ[ الطــرف[ إذا عــم الشــك  - 
 وظهرت قلة الثقة.

  
وح[ تتوافق الروايات التاريخية يجدر على المؤرخ أن 

  ر هي: يلتفت إلى أمو 
عليه ألا يتسرع في الحكم فيظن أن جميـع مـا لديـه  - 

  من الروايات هومن النوع الذي يعول عليه.
عليه أن يـذكر أيضًـا أن شـدة الانطبـاق بـ[ الروايـات  - 

 المختلفة هومن النوع الذي يعول عليه.
هنالك تآلف ب[ الحقائق التاريخية لابد من الالتفـات  - 

 إليها.
  

يات يشرع المؤرخ في بعد التأكد من صحة الروا
التأليف وربط الروايات المختلفة. فينتقي البعض منها، 
ويصرف النظر عن البعض الآخر، ثم ينسق ما انتقى 
 Wمنها فينظمه ويجعله وحدة متجانسة متآلفة. وم

  يجب ألا يغفل عنه المؤرخ، ما يلي: 
ـــردة  -  ـــائق المف ـــيم الحق ـــتغني في تنظ ـــه لا يس أن

التسلسل الزمني، وذلك .وجب مضمونها عن إتباع 
  لإظهار تطور الحقائق التي ندرس.

إن إتباع الأسلوب القصصي في التاريخ يتطلـب شـيئًا  - 
ــن  ــب زم ــردة .وج ــائق المف ــب الحق ــن ترتي ــ� م أك

 وقوعها.
 إن للظروف أحكاما والمؤرخ مربوط بقرائه. - 
عـــلى أنـــه لا بـــد مـــن التصرـــيح بأفضـــلية الأســـلوب  - 

 القصصي في غالب الأحيان.
  

أن ننتبه إلى أمور عديدة أثنـاء العـرض منهـا مـا  يجدر
  يأ¶:

  أن تكون رسالتنا وحدة تامة المعنى مرتبطة الأجزاء. - 
 أن نفرق ما أمكننا ب[ الم� والهامش. - 
أن تـــتجلى أقوالنـــا بالأمانـــة بحيـــث تظهـــر .ظهـــر  - 

 التعليل والإيضاح.
أن نؤيد كل حقيقة من الحقائق المفردة التي نـأ¶  - 

المــ� بإشــارة في الهــامش إلى عــلى ذكرهــا في 
. (ينبغـــي أن تكـــون )٣٣(المرجـــع الـــذي أخـــذت عنـــه

 ºالهــوامش جــزءا هامــا في أســفل الصــفحات، لــ
تضـــبط الوقـــائع الـــواردة في مـــ� التـــاريخ، ومـــن 
المؤلف[ من يضـع للهـوامش أرقامـا يوردهـا في 

 .)٣٤(نهاية البحث)

أن نعرض الحقائق في الم� بترتيبها التـاريخي §  - 
كد من صحة الاستنتاج ولا سيW في أمـر الأسـباب نتأ

 .)٣٥(والمسببات 
  

يتب[ لنا مW ورد، أنه لا بد للمؤرخ تطبيق العديد 
من المراحل لإ´ام عملية النقد التاريخي بصورة 
سليمة، �كن أن توضح لنا الحقائق التاريخية، ولكل 
مرحلة دور هام لا يقل عن الأخرى، ولكن الشرط 

 جاحها هو التقيد بالقواعد المذكورة.الأساسي لن
  

  خا4ة
إن الخطوات النقدية سواء أكانت نقدًا خارجياً أو 
داخليًا، القصد منها التحليل، وهو المرحلة الأولى من 
النقد التاريخي، أي استخراج حقيقة الماضي بجزئياتها 
وكلياتها، وهي مراحل علمية في جوهرها، أما 

كيب، أي تركيب ما حلل وشرط المرحلة الثانية، فهي التر 
قيام التركيب وحدوثه، المرور بخطوات تبتدئ بتجميع 

العرض. ومن  الصيغ، وأخQاً الوقائع ثم البرهان، وتشييد
هنا لا بد على المؤرخ أولا وقبل كل شيء من القيام 
ببحث أثناء النقد لإثبات الحقيقة التاريخية، و�كن 

الحقائق العلمية، القول أن النقد هو عملية تقصي عن 
وذلك بطرح السؤال  وإعادة طرحه حتى يتمكن المرء 
من معرفة الحقائق، فليس هناك علم أو تقدم علمي 
إلا عن طريق البحث، كW أن استعWل المنهج النقدي 
زاد تطورًا في العصر الحديث والمعاصر عن سابقيه، 
لاسيW بعد تزايد الاعتWد على العلوم المساعدة في 

المجال، ولهذا نلاحظ أن هذا المنهج ضروري في هذا 
الدراسات التاريخية، ولابد من الاهتWم به وتطبيقه 

  في ميدان البحث التاريخي.
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 النقد التاريخي ودوره في إبراز الحقائق التاريخية

  :الهَوامِشُ 

تطـور منـاهج الفكـر . علـم التـاريخفاطمة قدورة الشـامي،  )١(
وكتابـــة البحـــث العلمـــي مـــن أقـــدم العصـــور إلى القـــرن 

، ٢٠٠١عربية للطباعة والنشرـ، بـQوت، ، دار النهضة الالعشرين
  .٢٣٤ص 

، أسس المنطق والمـنهج العلمـيمحمد فتحي الشنيطي،  )٢(
 .٢٦ – ٢٤، ص١٩٧٠دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بQوت، 

، دار المؤرخــون والتــأريخ عنــد العــربمحمــد أحمــد ترحينــي،  )٣(
 .٨٦، ٨١الكتب العلمية، بQوت، بدون تاريخ،  ص

)٤(  ،Qوت، بــدون ١، ج امــل في التــاريخالكابـن الأثــQدار صــادر، بــ ،
 .٣تاريخ، ص 

: ولد عبـد الـرحWن بـن محمـد ابـن خلـدون بتـونس ابن خلدون )٥(
ــنة  ــاهرة ١٣٣٢ه/  ٧٣٢س ــوفي في الق م، ١٤٠٦ه/  ٨٠٨م، وت

ولمــا اســتولى "الحســن المرينــي" عــلى تــونس درس "عبــد 
الرحWن" على يد العلWء، وشغل مناصـب رفيعـة في الـبلاط 

ريني في فأس، انغمر في الحياة السياسية وقد تفردت الم
المقدمة التي خصصـها " ابـن خلـدون " لـذكر طبـائع العمـران 
باحتلال مكانـة فريـدة في الدراسـات التاريخيـة والاجتWعيـة، 
فأصبح بها علW يتنازعه علWن: التاريخ والاجتWع. ينُظـر: عبـد 

، المكتــب ١ط، علــم التــاريخ عنــد المســلم[الــرحWن الشــيخ، 
 .٥٢ – ٥١، ص ٢٠٠٦العر� للمعارف، القاهرة، 

منهج النقـد التـاريخي الإسـلامي والمـنهج عثWن موافي،  )٦(
 .٩، ص١٩٨٤، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، الأور�

، ط مناهج) –مدارس  –تاريخ التأريخ (اتجاهات وجيه كوثرا�،  )٧(
، Q٢٠١٣وت، ، المركز العر� للأبحـاث ودراسـة السياسـات، بـ٢

  .١٥٨ص 
نــور الــدين حــاطوم. أحمــد طــرب[. نبيــه عاقــل. صــلاح مــد�،  )٨(

في التاريخ والمـؤرخ[ منـذ القـديم  –المدخل إلى التاريخ 
  .٤٧٨، ص ١٩٦٤، مطبعة الإنشاء، دمشق، حتى اليوم

)٩(  ،�W١، طمنهج البحث التـاريخيعبد الله طه عبد الله السل ،
  .١٤ – ١٣، ص ٢٠١٠دار الفكر، عWن، 

ــQاوي،  )١٠( ــدة عم ــيحمي ــث العلم ــة البح ، دار ١، طفي منهجي
  .٢١، ص١٩٨٥البعث للطباعة والنشر، الجزائر،   

مصــطلح التــاريخ (وهــو بحــث في نقــد الأصــول أسـد رســتم،  )١١(
وتحري الحقائق التاريخية وإيضاحها وعرضها وفيW يقابل 

، منشـورات المكتبـة العصرـية، ٣، ط ذلك في علم الحديث)
  .١ ، ص١٩٥٥بQوت، 

ــت،  )١٢( ــل كن ــاس وإ�انوي ــول م ــينوبوس وب ــوا وس ــد لانجل النق
، ترجمها عـن الفرنسـية والألمانيـة: عبـد الـرحWن التاريخي
  .٣٤ -٢٧، ص١٩٨١، وكالة المطبوعات، الكويت، ٤بدوي، ط

  .١٦٨ -١٦٥محمد أحمد ترحيني، المرجع السابق، ص  )١٣(
: تشمل العملة الرسمية في الدولة الإسـلامية، المسكوكات )١٤(

ساعدنا على ضبط التـواريخ والأسـWء وتلقـي ضـوء فهي ت
على التطور السياسي والديني والاقتصـادي. ينُظـر: ماجـد 

، مكتبـة ٤عبد المنعم، مقدمة لدراسة التاريخ الإسـلامي، ط 
  .٣٠ – ١٧الأنجلو المصرية، القاهرة، ص 

ــن،  )١٥( ــثWن حس ــاريخيع ــث الت ــنهج البح ــارف، ٤، ط م ، دار المع
 . ٤٥ – ٢٥، ص ١٩٨٠القاهرة، 

  . ٥٢ – ٤٥نفس المرجع، ص )١٦(
في مـنهج البحـث عـادل حسـن غنـيم وجـWل محمـود حجـر،  )١٧(

ــاريخي ــكندرية، الت ــة، الإس ــة الجامعي ، ص ١٩٩٣، دار المعرف
١٩٤.  

  .١٩٦فاطمة قدورة الشامي، المرجع السابق، ص  )١٨(
  .١٢٥أسد رستم، المرجع السابق، ص  )١٩(
  .٣٧-٣٥لانجلوا وآخرون، المرجع السابق، ص  )٢٠(
  .١٧ – ١٣لمرجع السابق، ص أسد رستم، ا )٢١(
 .٢١-٢٠حميدة عمQاوي، المرجع السابق، ص )٢٢(
: يتميز المؤرخ باستقلال شخصيته، وعـدم تسـليمه المؤرخ  )٢٣(

الكامــل بكــل مــا يقــرأ ويطلــع عليــه مــن وثــائق وأوراق، بــل 
يخضــع كــل ذلــك لميــزان نقــدي حســاس. والمــؤرخ �تلــك 

ومـات القدرة على التعبQ الجيد والقدرة على اسـتنتاج معل
صحيحة من معلومات غQ صـحيحة أو مشوشـة، وذلـك مـن 
ــص  ــن نق ــويض ع ــاق والتع ــدم الاتس ــارات ع ــع مس ــلال تتب خ
المعلومــات غــQ المكتملــة. ويجــب أن تكــون للمــؤرخ ملكــة 
 Qنقدية فلا يقبل كل كلام أو يصدق كل وثيقة أو مصـدر بغـ
الدرس والفحص والاستقراء، فيأخذ الصدق أو أقرب ما يكون 

يطرح جانبا ما ليس كذلك. ينُظـر: أنـور محمـود زنـا¶، إليه و
ــد) ــتراب جدي ــQه (اق ــات تفس ــاريخ واتجاه ــم الت ــة عل ، مكتب

  .٤٤ – ٤١، ص٢٠٠٧الأنجلو المصرية، القاهرة، 
  .٢٥ – ٢٤أسد رستم، المرجع السابق، ص  )٢٤(
 .٤٨٣نور الدين حاطوم وآخرون، المرجع السابق، ص  )٢٥(
 .٣٢ – ٢٥أسد رستم، المرجع السابق، ص )٢٦(
تاريخ ابن خلـدون المسـمى كتـاب عبد الرحWن ابن خلدون،  )٢٧(

ــدأ والخــبر في أيــام العــرب والعجــم  العــبر وديــوان المبت
، ١، مقدمة، جوالبربر ومَنْ عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

تحقيق: علي عبد الواحد الوافي، الهيئـة المصرـية العامـة 
 . ٢٨٢، ص ٢٠٠٦للكتاب، 

 .٤٦ – ٣٤ أسد رستم، المرجع السابق، ص )٢٨(
 .٢٣٥فاطمة قدورة الشامي، المرجع السابق، ص  )٢٩(
 .١٤٥-١٤٤عثWن موافي، المرجع السابق، ص  )٣٠(
 .٨٢ – ٤٩أسد رستم، المرجع السابق، ص  )٣١(
 .٢٣٥فاطمة قدورة الشامي، المرجع السابق، ص  )٣٢(
 .١٣٤ – ٨٢أسد رستم، المرجع السابق، ص  )٣٣(
 .٤٩٦نور الدين حاطوم وآخرون، المرجع السابق، ص  )٣٤(
  .١٣٤رستم، المرجع السابق، ص أسد  )٣٥(

  
  


